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ية في رسالة   ابن زيدون الهزلية الإحالة الضِدِّ

Assignment antibody in Ibn Zaidoun's comedy letter 

  PhD. Safaa Hussain Lateef                                      (1) م.د صفاء حسين لطيف

 الملخص

ــالة ابن زيدون الهزلية، وهو  دِّية في رسـ ــِ ــة الإحالات الضـ ــرف تقوم فكرته على دراسـ هذا بحث علمي صـ
إطلالة على ما وراء النص الهزلي لابن زيدون في رســالته الهزلية، فما لم يقله ابن زيدون في رســالته اســتشــرقته 

الذي سعى جاهداً لنيل ود حبيبته    الإحالات الضِدِّية التي يمكن النفوذ منها إلى صفات غريمه ابن عبدوس
دة بنت المســـتكفي، متّخذا حيثية من حيثيات المنهج اللســـاني الحديث المســـمى بعلم اللغة النصـــي )نحو  ولا 

 النص( وسيلة لدراسة نص ابن زيدون النثري.
Abstract  
This scientific exchange research based on the idea of a study 

assignments antibody in a letter Ibn Zaidoun comics, a look at the behind 

the comic text of Ibn Zaidoun in his comics, what Ibn Zaidoun did not say in 

his letter A_i_rgueth antibody assignments that can influence them to 

recipes son Abdos rivals who sought hard to Dr. Neil sweetheart girl 

Almcetkvi birth, taking the aspect of the curriculum lingual talking labeled 

with the knowledge of the script language (some text) means to study the 

text of Ibn Zaidoun prose. 

 المقدمة

ــالتهِ  ــوء على جزء خاص من إبداع الأديب البارع ابن زيدون في رســــــ ــليط الضــــــ يهدف البحث إلى تســــــ
 الهزلية؛ لبيان الإحالات الضِدِّية الموجودة فيها وإبرازها للقارئ بطريقةٍ أدبيةٍ مميزة.
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ــالتـه بطريقـةٍ مختلفـةٍ عمـا عهـدناه، فـابن زيـدون   دِّيـة المختلفـة، والرائعـة في رســــــــــــ ــِ إذ تظهر الإحـالات الضــــــــــــ
دة، ودخول الغريم   أديبٌ بارع، وخصمٌ محنك في ظل النزاع العشقي، فهوَ بعد وقوع المخاصمة بينهُ وبيَن ولا 

غذّاها بالمعارفِ المختلفة التي تشــهد، وتؤكد   ابن عبدوس ترفع بنفســهِ، وأدبهِ، فأخرج بهِ لوحةً أدبيةً ناصــعةً 
دِّية المتضـمنة ثنايا الرسـالة، وهيَ إشـاراتٌ لما لم يقلهُ  ثقافتهُ الواسـعة، وسـعة معرفتهِ من خلال الإحالات الضـِ
ابن زيدون ترفعاً، وكرامةً لنفســــه، وحفاظاً على معشــــوقتهِ، وصــــورتها الجميلة، مع ضــــآلةِ صــــورة غريمهِ، وقلة 

 شأنهِ.
 تمهيد:

ــيلة للتحليل النصــــــــي وهذه المعايير هي  يتخذ علم اللغة النصــــــــي )نحو النص( من معايير ديبوكراند وســــــ
دِّية، المقبولية، الموقفية، الإعلامية، التناص  ، ويختص الســبك بالمســتوى التركيبي (2)}الســبك، الحبك، الضــِ

سـتوى التداولي، ولما كانت الإحالة من أبرز )النحوي( والحبك بالمسـتوى الدلالي، وتعنى المعايير الأخرى بالم
 عناصر السبك وجب بيان عناصره )آلياته( ومنها: 

 الربط: -1
وأشـــهر أدواته حروف العطف فضـــلًا عن تعابير أخر تســـهم في عملية الربط مثل }على العكس، على 

 .(3)الرغم، على نحو تالٍ 
 إن التفسيرية.

 اللام: في نحو: ليفعل كذا.
 يفعل. كي: في نحو كي

 .(4)لكي وأدوات الشرط والاستدراك والإضراب
 الاستبدال: -2

من مقومات )عناصــر( ســبك النص، ويتم داخله، وهو التعبير عن معنى ما بلفظٍ وذكر المعنى مرةً ثانية 
ــاداً في اللغة لتقوية الســـــبك وتجنب التكرار المخل  ــاً واقتصـــ بلفظٍ آخر فيحيل اللفظ الثاني إلى الأول تعويضـــ

 .(6). وبه يتحقق التماسك الدلالي والسبك النحوي(5)غرس المعنى في ذاكرة القارئمع 

 
 .128 :لغة النص المفاهيم والاتجاهات علم :ينُظر -2
 ، نادية رمضان  ،وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية إنموذجاً(  ،110  :علم لغة النص النظرية والتطبيق  :ينُظر  -3

 .23 :م2006 ،2ع  ،9مج ،مجلة علوم اللغة
ولسانيات  ،23 :علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق :ينُظر ،165 ،162 ،110 :علم لغة النص النظرية والتطبيق :ينُظر -4

 ،136 :والسبك في العربية المعاصرة ،وما بعدها 346 :والنص والخطاب والإجراء 24 ،23 :النص مدخل إلى انسجام الخطاب
الأدوات النحوية في  ،95 :ونظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري ،95 :اللغة النص ومجالات تطبيقية ومدخل إلى علم
 .166 :لم لغة النص النظرية والتطبيقوع ،487 :كتب التفسير

والسبك في العربية   ،121  ،113  :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق  ،19  :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  :ينُظر  -5
 .130 :ونحو النص بين الاصالة والحداثة ،96 :المعاصرة
 .1/132 :أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية )تأسيس نحو النص( :ينُظر -6



  

206 

 26:  العدد

 الحذف:  -3 
ــر لغوية  ــتغناء عن عناصــــ ــياق الذي قد يكون مُغنياً عن ذكر كثير من العبارات والاســــ ترتبط اللغة بالســــ

ــياقية ويك ون في النصــــوص يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن فيفهمها المخاطب بقرائن لغوية أو ســ
 .(7)أكثر من الجمل

 الإحالة: -4
ــ))العناصر اللغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من  وهي أولى عناصر السبك وابرزها فــــــــ

، وفيها (8)العودة إلى ما تشــــير إليه من أجل تأويلها، وتتوفر كل لغة على عناصــــر تمتلك خاصــــية الإحالة((
 ر إشــــــاري مذكور قبله )إحالة على الســــــابق أو إحالة بالعودة أو إحالةيتم ارجاع عنصــــــر إحالي إلى عنصـــ ـــ

، وبدلًا من ذكر العنصــر الإشــاري (10)أو ســيذكر لاحقاً )إحالة على عنصــر بعدها )لاحق((   (9)بالكناية(
ــفـاتـه ــر الإحـالي فيغني عن ذكره مع الحفـاظ على ابعـاد المحـال إليـه ومواصــــــــــــ  (11)وتكراره ويحـال إليـه بالعنصــــــــــــ

ــهم   ــكيل وحدته وانتظامهفتســـــــــ ــمان إحالة لما في داخل النص على   (12)في ربط بنى النص وتشـــــــــ وهي قســـــــــ
ــر لغوية أُخر واحالة لما في خارجه ــر لغوية إلى عناصـــــ ــابق واللاحق وهي إحالة عناصـــــ ، وهي إحالة (13)الســـــ

ت الدالة عناصـــــر لغوية إلى عناصـــــر اشـــــارية غير لغوية مؤولة بوســـــاطة المقام والايحاءات والســـــياق والاشـــــارا
 .(15)وفيها يتم الإحالة إلى شخص أو موقف أو حدث إجمالًا أو تفصيلاً  (14)عليها

 وسائل الإحالة:
 .(16)الضمير يحقق النيابة )الكناية( ويمكن الخفة والاختصار -1
ــارة(: تكون بديلًا عن لفظ أو عبارة أو جمله أو فقرة أو نص بكامله  -2 ــارية )أسُاء الإشـــــــ الإحالة الإشـــــــ

 أو خارجه. (17)سبك النص وانسجامه وتستعمل للإشارة إلى شيء موجود في النصتسهم في 
 الإحالة الموصولية )الاسم الموصول(: تكون بديلًا عن لفظٍ أو عبارة أو جملةٍ أو فقرةٍ أو نصٍ بكامله. -3

 
 ،106 :والنص والخطاب والاجراء ،130 :ونحو النص بين الأصالة والحداثة ،115 : علم لغة النص والنظرية والتطبيق :ينُظر -7

لم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )تطبيق على وع ،4وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:  ،167 :ونحو النص نقد نظرية وبناء أخرى
 .253والدلالة والنحو: ،2/208 :السور المكية(

 .16 :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -8
 .41 :الإحالة في نحو النص :ينُظر -9

 .119 :نسيج النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً( -10
 ،مجلة الدراسات العربية ،محمد خليفة محمود ،نص قصيدة زحلة لأمير الشعراء إنموذجاً التوحيد الإبداعي في نحو ال :ينُظر -11

 .20 :م2009 ،19ع  ،10ج
 .106 :نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية :ينُظر -12
في الاتساق سورة الانعام إنموذجاً   والقرائن العلائقية واثرها  ،1118  :نسيج النص )بحث نصي يكون به الملفوظ نصاً(  :ينُظر  -13

 .18 :م2009 ،الجزائر ،باتنة ،جامعة الحاج خضر ،)دراسة وصفية إحصائية تحليلية( سليمان بوراس )رسالة ماجستير(
 .105 :دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة :ينُظر -14
 .41 :الإحالة في نحو النص ،119 :(نسيج النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً  :ينُظر -15
أنظمة الربط في العربية دراسة في  :وينُظر ،1/195 :مقالات في اللغة والأدب ،1/137 :البيان في روائع القرآن :ينُظر -16

 .46 :التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية التوليدية التحويلية
 :ونحو النص اطار نظري ودراسات تطبيقية  ،160  ،150  ،149  :دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين النية والدلالة  :ينُظر  -17
119، 120. 
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 الإحالة المقارنة: يحيل إلى عنصـــــــر داخل النص أو خارجه، وتعد المقارنة من عناصـــــــر الإحالة النحوية -4
وتقســــــــم على عامة وخاصــــــــة، وتضــــــــم العامة: التطابق بألفاظ نحو: يطابق،  (18)وتســــــــهم في الســــــــبك

والشـيء نفسـه وعينه، والتشـابه بألفاظ نحو: مثل ومثيل ويماثل وشـبيه ويشـابه ويقارب، وتضـم الخاصـة 
 (19)مـا يشــــــــــــــير إلى كميـة مثـل: اكثر، بـدرجـة أكبر من، أقـل، ومـا يشــــــــــــــير إلى الكيفيـة نحو أجمـل من

 الاحالة كالاستبدال تسهم في التماسك الدلالي والسبك النحوي.و 
 ابن زيدون:

لقد أجمعت الروايات على نســـب أبي الوليد أحمد بن عبدالله بن غالب بن زيدون المخزومي الاندلســـي  
على كونه من بني مخزوم القبيلة المكية التي ترتبط بقريش بالقرابة، والأمر نفســــــه مع نســــــب أمه  (20)القرطبي

 الذي تشير المصادر إلى أنها من قبيلة قيس عيلان.
وقد ســـــــاعد في تتبع نســـــــب ابن زيدون مكانة العائلة التي ينتســـــــب إليها وطبيعة الوظائف الســـــــياســـــــية 

 والدينية والفكرية والثقافية التي اضطلعت بها، وهو ما يجعل من إمكانية تتبع نسبها ممكناً.
الذي قال عنه القاضـــــــــي عياض ))كان متفنناً في ضـــــــــروب العلم جم فأبوه من فقهاء المذهب المالكي 

 .(21)الرواية والمعرفة، فصيحاً، جميل الأخلاق((
 .(22)وهذا ما أكده ابن بشكوال بطريقة مماثلة ))كان من اهل النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والادب((

ر بين القولين ))كان متفنناً في ضـــــروب الع ــل النباهة والجلالة وقد جمع ابن الأبا  لم، جم الرواية من أصـــ
 .(23)والمعرفة باللغة والآداب((

وكـــل هـــذه الأخبـــار تـــدل على أن ابن زيـــدون لم يكن من العـــامـــة، بـــل كـــان من عِلّيـــة القوم وكبـــار  
 الشخصيات في الاندلس.

 ويكفينا ونحن لســــنا بصــــدد التعريف الكامل بابن زيدون؛ لأن أغلب المصــــادر التاريخية تناولته تفصــــيلاً 
 ما ذكر من باب رفد البحث بمنهجية مميزة.

 عصره وحياته:

يمثل العصـــر الذي عاشـــه ابن زيدون أكثر العصـــور تدهوراً في تاريخ الدولة الإســـلامية في الأندلس، بل 
يعد نقطة التحول الكبرى التي حدثت عندها المتغيرات الســــــــــياســــــــــية والثورات والفي، التي أدت إلى انهيار 

 
وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية  ،118 :تسيح النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً( :ينُظر -18
 .18 :نموذجاً(
وعلم اللغة النصي بين  ،124 :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق ،19 :يات النص مدخل إلى انسجام الخطابلسان :ينُظر -19

 .17 :وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية نموذجاً( ،124 :النظرية والتطبيق
 ، خيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام والذ   ،1/209  :1989  ،1ط  ،حسن يوسف خربوا  :تحقيق  :قلائد العقبان  :ينُظر  -20
 ،د. حسين مؤنس :تح ،والحلة السيراء لابن الابار ،336 :1م1ق :1979 ،بيروت ،دار الثقافة ،1ط ،د. احسان عباس :تحقيق
وابن زيدون  ،76 – 8 :1939 ،دمشق  ،المطبعة الهاشمية ،نهاد رفعت عناية ، وابن زيدون ،104 – 2/99 :1963 ،القاهرة  ،1ط

 .155 – 2 :1959 ، القاهرة ،المطبعة المنيرية ،ادبه( حسن جاد حسن ،عصره ،)حياته
نقلا عن مخطوط ترتيب المدارك للقاضي  .64 :1997 ،القاهرة  ،دار الكتاب العربي ،علي عبدالعظيم :ابن زيدون ورسائله -21
 .2/143 :عياض

 .254 :1989 ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،إبراهيم الإبياري :تح : الصلة لابن بشكوال -22
ر  ،التكملة لكتابي الموصول والصلة  -23  . 2/445  :1989،  1ط   ،القاهرة  ،دار الكتاب المصري  ،إبراهيم الإبياري  :تح  ،ابن الأبا 
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ة الاموية وتفتت الدولة إلى دويلات وطوائف، بعد أن شــــهدت أزهى عصــــورها عندما أعلنت قرطبة الخلاف 
 هـ( انتهاء عصر الامارة. 316سنة )

لقـد كـانـت الاحـداث التي مرت بهـا الـدولـة والخلافـة الإســــــــــــــلاميـة ولمـدينـة قرطبـة التي أدت إلى تـدهورهـا 
م  1003هـــــــ( )463 -هـــــــ  394اذ عاا من ) وتفككها تمثل جميعها حوادث وقعت في حياة ابن زيدون 

ــادية، فكثرت فيها الحروب 1071 – ــية واجتماعية واقتصـــــــــ ــياســـــــــ م( وهي مدة انمازت بتحولات كبيرة ســـــــــ
والفي، ولم تجد لها متنفســــــــاً لإعادة تشــــــــكيل الدولة أو هيبتها أو مكانتها الا نادراً أو لمدة قصــــــــيرة جداً لم 

 كافية.تكن  
زيدون بمنأى عنها فقد أثرّت تأثيراً مباشـــــــراً عليه كونه من أُســـــــرة عريقة لها وهذه الأحداث لم يكن ابن  

 من الوجاهة والمكانة السياسية والاجتماعية ما لها فكان من الطبيعي أن تتأثر هذه العائلة بهذه التغيرات.
(، هـــــــــــــ ـــ 422، وهو في ســن الثامنة والعشــرين أي ســنة )(24)وبعد نشــأته تولى منصــب الوزارة لبني عباد

وكان مســــــؤولًا عن النظر في شــــــؤون أهل الذمة، وهي وزارة تمتلك أهميتها من طبيعة الظروف التي عاشــــــتها 
 .(25)قرطبة

ــتكفي المنعطف المهم في حيـاة ابن زيـدون لأن أغلـب الاحـداث  ويمثـل الجزء المتعلق بولّادة بنـت المســــــــــــ
 ا:البارزة في أدبه تمثلّت بحبه لولّادة والقطيعة التي وقعت بينهم

والبحث بصــــدد جزء مهم في ادب ابن زيدون يتمثل برســــالته الهزلية ضــــد غريمه ابن عبدوس الذي أراد 
 نيل ود ولّادة فكان هذا سبباً كافياً لِولادة فكرة هذا البحث وتحديد الإحالات الضِدِّية في الرسالة الهزلية.

 الرسالة الهزلية:

ــالــة كتبهــا ابن زي ــ دون بعــد أن وقعــت القطيعــة بينــه وبين ولّادة بنــت يتفق الجميع على أن هــذه الرســـــــــــــ
المســــــتكفي التي أحبها وعشــــــقها، وبعد أن تدخّل ابن عبدوس مســــــتغلًا هذه القطيعة لينال وِدّ ولّادة، فما 

 كان من ابن زيدون الاّ أن ينظم رسالته الهزلية هذه منذراً غريمه بقوله: 
 أثتتتتتترت هتتتتتتزيتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتر  إذ ربتتتتتتض

 التتتتتتتتتكتتتتتتتتتر  حتتتتتتتتتذار حتتتتتتتتتذار فتتتتتتتتتان 
 لتعتمتري لتفتوقتتتتتتت ستتتتتتتتتتتهتم التنضتتتتتتتتتتتتتتتتال
 و تتتتتتتتتتترّك متتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتد ولّادة
 هتتتتتتي المتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتز  عتتتتتتلتتتتتتى قتتتتتتابتتتتتتض  

 

 ونتتتتتتتتبتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتته  اذ هتتتتتتتتدأ فتتتتتتتتارتمتتتتتتتتض 
يتم  خستتتتتتتتتتتفتتتتتتاً أ  فتتتتتتامتتتعتض  إذا ستتتتتتتتتتتِّ
 وأرستتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتته لتتو أصتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتت التتغتتر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتراب  تتتتتتتتراء  وبتتتتتتترق ومتتتتتتتض

 (26)ويمتتتتتتتنتتتتتتتع زبتتتتتتتدتتتتتتتته متتتتتتتن محتتتتتتتض
 

ــتيعاب ت ــعر على اسـ ــاق الشـ فاصـــيل الحديث، فلجأ ابن ومع اتســـاع المدة، واحتدام براكين المأســـاة، ضـ
زيدون إلى النثر، فكتب هذه الرســـالة على لســـان ولّادة إلى ابن عبدوس، مســـتغلًا قضـــية اســـتخدام الأخير 
ــاعر موتور، ومعرض لقدرات ابن  ــالة نفثة مصــــــدور ومرآة مشــــ ــيطةٍ تزينهُ في عين ولّادة، فجاءت الرســــ لوســــ

 
 .100 – 97 :1م1ق  :الذخيرة -24
 .377 :1م1ق : المصدر نفسه -25
نفح الطيب  :وينظر ايضاً  ،439 :2004 ،الكويت ،3ط  ،دالعظيمعلي عب ،شرح وتحقيق ،ديوان ابن زيدون ورسائله -26

 .209 :5مج  ،احسان عباس :تحقيق ،للمقري التلمساني 
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الأديب في تلك البيئة الأدبية فكانت ملبية لحاجتين زيدون المبدع العبقري أمام محبوبته الأديبة، وخصــــــــــــمه 
 هما:
 التبرج بالقدرات الإبداعية في شكل الرسالة ومضمونها. -أ

 التنفيس عن مكبوتات الغيرة والغضب بأسلوب الهزل والسخرية المحضة. -ب
 ومن هذا الطابع الأخير اتخذت الرسالة اسم الهزلية.
ية في الرسالة الهزلية:   الإحالة الضِدِّ

هي إحــالــة لمــا في خــارج النص وهي ذات منحى تــداولي واضــــــــــــــح؛ لأنهــا ترتبط لبيــان القول أو المقــام 
وبقضــــــــــايا اجتماعية ومرجعية تاريخية وفكرية، وترتبط بالوعي الثقافي للمخاطب، وهذا هو المنحى التداولي 

ــا ــاد مع المعنى الظاهر، وتجري على لســ ن البلغاء والعظماء تأدباً وهي إحالة خفية تتعلق بالمعنى الخفي المتضــ
ــلوباً لهـا نحو قولـه:   قـالَ إِنّيِ عَبـ دُ اِلله آتانيَ ال كِتـابَ وَجَعَلَنِي نبَِيّـًاأو حيـاءً، متخـذةً التلميح والتلويح اســــــــــــ

ســـــتقولون   بالعبودية في اول قوله له فيه إحالة ضـــــدية إلى أنكم --( فإقرار عيســـــى ابن مريم 30)مريم 
يتكلم، مما الله أو إله، وهذا مما يحتمه السـياق أو الموقف، فقد ولد من غير أب وهو صـبي  بالباطل إنني ابن

ى اب نَ مَر يَمَ أَ يدفعهم إلى القول إنه ابن الله أو الله نفســــه، وقد فعلوا بدليل قوله تعالى  وَإِذ  قالَ اللهُ يا عِيســــَ
 ِ ذُوني وَأمُِّي إِلهين  في مجلس يزيد   --الإمام السجّاد    ( ومنه قول116)المائدة    ...أنَ تَ قُـل تَ للِن اسِ اتخِ 

 (27)))أنا ابن عديمات العيوب انا ابن نقيات الجيوب...((
وهذا النص يحمل إحالة ضـــــــــــــدية واضـــــــــــــحة هي ما يقابله وهو يزيد الذي على العكس تماماً من هذه 

 الصفات.
دِّية في رســــــالة ابن   زيدون الهزلية، كونها في الدرجة الأســــــاس كتبت ومن هنا جاءت فكرة الإحالة الضــــــِ

ــيما اذا كان  بطابع الســـــــــــخرية؛ ولأن الســـــــــــخرية اذا كانت بطابع نثري تحتاج كماً هائلًا من المعارف لاســـــــــ
ناظمها ابن زيدون الملم بالعلوم والمعارف؛ ولأن الإحالة تصـــدر على لســـان البلغاء والعظماء تأدباً أو حياءً 

دِّية الرائعة فقد كان ابن زيدون مد ركاً لذلك جيداً في رســـالته فأرســـلها معيناً لا ينضـــب من الإحالات الضـــِ
 جاعلًا من غريمه معرضاً للسخرية وقلة الشأن.

وفي هذه اللحظة وأنا على عتبة الدخول إلى عالم الرســـــالة الداخلي اســـــتشـــــعر مع ابن بناته رهبته حين 
ح، وولوج هذا الشــرح، ومعارضــة ذلك البز، ولســت طلب منه شــرحها فصــاح: ))ما أنا وصــعود هذا الصــر 

 .(28)من ذلك الطرح((
إلاّ في اللحظة نفسـها أسـتشـعر روح المغامرة والجرأة، لأن ما طلب من ابن نباته هو التوسـع في شـرحها 
وتفصــــــــيلها وبيان مدى روعتها وهذا مجال واســــــــع وكبير، وعلى العكس منه فإن ما أطُالب به نفســــــــي هو  

 فصل واحد لبيانه وتوضيحه.اختزالها في م

 
مطبعة مؤسسة النشر  ،1ط ،الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي :تحقيق :وقعة الطف لأبي مخنف لوط بن يحيى أبو سعيد -27
 .هـ1367قم  ،الإسلامي
 ،صيدا ،منشورات المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم  :تحقيق ،لابن نباته ، رسالة ابن زيدونفي شرح  سرح العيون -28
 .14 :1986 ،بيروت
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 26:  العدد

 وهذا ما شجعني لولوج هذا الصرح الأدبي الشامخ. 
ــالة من مقدمتها البتراء التي لم يبتدئ بها كاتبها بما تعارفت  دِّية المميزة في هذه الرســــــــ ــِ تبدأ الإحالة الضــــــــ

شـــــأن المقصـــــود عليه رســـــائل تلك الحقبة الزمنية قافزاً بها على الأعراف والتقاليد وهي إحالة ضـــــدية إلى أن 
بهذه الرســــــــالة لا تســــــــتحق أن تكون الرســــــــالة على النمط المتعارف لان النمط الهازل ليس بذي بال حتى  

 يبُسمل قبله، أو لاحتقاره لشأن المكتوب له.
ثم تأتي قذائف ابن زيدون منهالة على غريمه ))أما بعد أيهّا المصـــــــــــــاب بعقله، البَينِّ ســـــــــــــقطه الفاحش 

دِّية المتجانســــة والموصــــولة إلى نهاية الرســــالة وضــــمن (29)غلطه...(( ثم ينتقل بنا ابن زيدون إلى الإحالة الضــــِ
ــن بـك، وملتـك إذ لم تغر عليـك فـإنهـا  فقراتهـا المتعـددة ومن ذلـك قولـه: ))ولا شــــــــــــــك أنهـا قلتـك إذ لم تضــــــــــــ

والإنســـــانية اســـــم أعذرت في الســـــفارة لك، وما قصـــــرت في النيابة عنك زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه،  
ــتعليت في مراتب الجلال،  ــتأثرت بالكمال، واســــ أنت جســــــمه وهيؤلاه، قاطعة أنك انفردت بالجمال، واســــ

، حاسـنك فغضـضـت منه، وأن امرأة العزيز --واسـتوليت على محاسـن الخلال، حتى خلت أن يوسـف  
 (30)رأتك فسلت عنه((

س ما هي إلا إحالة ضـدية في بيان الصـورة وهذه الكلمات المتسـقة والمتناسـقة في رسـم صـورة ابن عبدو 
المثالية المزعومة له، فابن زيدون أراد ان يظهر العكس من ذلك، فإقحام ابن زيدون لصـــــــــــــوت ابن عبدوس 
داخل صـوت وسـيطتة ما هو الا تأكيدٌ لمزاعم تلك الصـورة المزعومة لابن عبدوس، وما دامت هذه الصـورة 

ة الحـاكمـة بغروره وعمـاه، وتحكم في بنـائهـا الزعم والتخييـل، فمعنى ذلـك المثـاليـة التي انبعثـت من تلـك المقـدم ـ
 أنها صورة هازلة تضمر نقيض ما تظهر وهذه هي الإحالة الضِدِّية المقصودة.

ــور الكاريكاتيرية المزعومة لابن  ــمن إطار الصــ دِّية ضــ ــِ ويظُهر لنا ابن زيدون اجادته في جعل احالته الضــ
دِّيـة عبـدوس التي ظهرت على لســـــــــــــــان  ولّادة، وأنـه على العكس من ذلـك تمـامـاً مظهرة ان الإحـالـة الضـــــــــــــــِ

ــنه وجمال مظهره  ــور تدل على حسـ واضـــحة المعاني جلية المظهر لما تريد فهو على العكس مما أوردته من صـ
اذ تقول ))وإن كنت قد بلغت قعر تابوتك، وتجافيت عن بعض قوتك وعطرت اردانك، وجررت هميانك، 

ــيت ك، وحذفت فضــــــــول لحيتك، وأصــــــــلحت شــــــــاربك، ومططت حاجبك، ورفعت خط واختلت في مشــــــ
 .(31)عذارك، واستأنفت عقد إزارك...((

ــتبطن  ــياق والموقف والمقام؛ لذا كان ابن زيدون في موقف ولّادة يســ ــع للســ دِّية تخضــ ــِ ان الإحالات الضــ
هارها صرحّ بها معلنا ومخاطباً هذه الإحالات ولا يبديها لكنه لما كان المقام والسياق يسمحُ له بإبدائها وإظ 

دِّية على لســـانها ما يجعل منه  غريمه الذي أراد أن يأخذ مكانه في قلب معشـــوقته فاورد من الإحالات الضـــِ
 صغير الشأن أمامها.

دِّية المميزة  ثم تأتي الضــربة القاضــية على يد ابن زيدون في مقارنة اســتطرادية قوية تحمل من الإحالة الضــِ
ز ابن عبدوس في جانبي العاطفة والقدرة الجنســــــــية فيقول على لســــــــان ولّادة: ))وكم بين من بإظهارها لعج

 
 .إلى ما بعدها وكل مقبس من الرسالة يرجع إلى المصدر نفسه والصفحات نفسها  3نص الرسالة من ص :سرح العيون -29
 . المصدر نفسه -30
 . ليةنص الرسالة الهز  :سرح العيون -31
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يتعمدني بالقوة الظاهرة، والشـــــهوة الوافرة، والنفس المصـــــروفة إلّي، واللذة الموفرة علي، وبين آخر قد نضـــــب 
دِّية هنا هي (32)غديره، ونزحت بيره، وذهب نشـــــاطه ولم يبق الاّ...(( طعن ابن عبدوس في  والإحالة الضـــــِ
 رجولته اذ اجهز عليه ابن زيدون نهائياً في هذه الإحالة.

ــان ولّادة  ــيئة التي أوردها ابن زيدون لابن عبدوس على لســــ ــبيهات الســــ دِّية بالتشــــ ــِ ثم تأتي الإحالة الضــــ
ــة التي آل إليها فيقول: ))لا تكن براقش الدالة على أهل ــفي فيه وتحميله النهاية البائســ ــاً للتشــ ها، وعنز ايضــ

 .(33)السوء المستثيرة لحتفها، فما اراك الا سقط العناء بكلِّ على سرحان...((
فالإحالة جاءت عن طريق الامثال التي أوردها ابن زيدون لبيان ســـــلبية غريمه وســـــوء طالعه الذي أورده 

 المهالك فهو كـ )براقش الدالة على أهلها(.
في الروعة والأناقة لفظاً ومعنى من خلال الخارطة الفكرية   ثم ينتقل بنا ابن زيدون في إحالة ضـــدية غاية

الموسـوعية له التي تمثلت بسـعة معرفته بأمثال العرب وأسُاء رجال التاريخ والوقائع الشـهيرة التي أفاد منها في 
ــيات التي   ــدية فريدة من نوعها تتمثل في عقده لمقارنة بين غريمه والشـــــــــــخصـــــــــ فتح المجال أمام إحالات ضـــــــــ

 ليبُين لنا ضآله هذا الشخص المدعي والمنازع فيما ليس له ومثال ذلك قول ابن زيدون:  يذكرها
))وكليــب بن ربيعــة انمــا حمى المرعى بغرتــك(( وهي إحــالــة ضـــــــــــــــديــة واضــــــــــــــحــة إلى مــدى جُبن غريمــه  

 (34)وضعفه...
ــاً ))وان الصــــــلح بين بكر وتغلب تم  برســــــالتك، والحمالات بين عبس وذبيان أســــــندت إلى   وقوله أيضــــ

 .(35)كفالتك((
 وهذه إحالة ضدية تشير إلى مدى سفاهة ابن عبدوس وفراغه من الحكمة.
 ثم يردفها بالإحالات الضِدِّية المتفرقة في العلوم المختلفة مبيناً لنا أمرين هما:

 زيدون وإدراكه بالعلوم المختلفة وعلمائها. الأول: سعة ثقافة ابن
 ه الســاخرة التي منحته كل شــيء ظاهراً ثم ســلبته كل شــيء منالثاني: ســفاهة ابن عبدوس ورســم صــورت

 خلال الإحالات الضِدِّية لابن زيدون.
ــتنتجها من أقوال ابن زيدون هي نتاج ظن  دِّية التي اســــ ــِ وربما يعترض معترض فيقول ان الإحالات الضــــ

دِّية؛ وترجح لا دليل عليه. ولي أن أقول إن ابن زيدون أشــــــار بما لا يقبل الشــــــك إلى هذه ا لإحالات الضــــــِ
لأن المقارنات التي عقدها لغريمه في حقول متنوعة من رســــــــــالته الهزلية هي إشــــــــــارات واضــــــــــحة وجلية لما لم 

 يصرح به قولًا مباشراً وإنما إحالة إلى ضده ليجعل من غريمه مدعاة للسخرية.
 الخاتمة

ــياق  ــالة ابن زيدون الهزلية ثنائيات من المعاني الخفية تطلبها الســــــ دِّية في رســــــ ــِ ــك لت الإحالات الضــــــ شــــــ
والموقف الذي مرّ به ابن زيدون فاتخذ التلويح وابتعد عن التصـــــــــريح في بيان المعاني التي أرادها، وهي معانٍ  

 
 . المصدر نفسه -32
 . المصدر نفسه -33
 . المصدر نفسه -34
 . نص الرسالة الهزلية :سرح العيون -35
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رة إلى هذه المعاني الخفية ثني غريمه تُســـــتنبط من القول وتفهم من بين طياته، وقد حاول ابن زيدون بالإشـــــا 
 ابن عبدوس عن مسعاه لنيل ود ولّادة حتى لا ينالَ ما لا يحمد عقباه.
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